خالد سعيد شهيد الفوضى
أعضاء جبهة التغيير يسمونه شهيد الطوارئ  وبعض صحفيي الجرائد الرسمية يسمونه شهيد البانجو  وأنا اسميه شهيد الفوضى الخلاقة  لم ؟

بعد أحداث سبتمبر 2001 تبنت أمريكا سياسة محاربة الإسلام  أقصد الإرهاب ( علنا بعد أن كان سرا )فبدأت باحتلال أفغانستان لأن الإرهاب يخرج منها – فالاحتلال العسكري يأتي بعد حملة إعلامية جبارة 

ثم احتلت العراق بعد حملة إعلامية بتملك العراق لأسلحة دمار شامل وهى متيقنة أنها  لاتملك شيئا ثم جاء الاحتلال العسكري – والعالم كله يشاهد  الأكاذيب 

بعد الاحتلال  العسكري لأفغانستان ثم العراق علمت أمريكا صعوبة بل استحالة  احتلال الدول الإسلامية عسكريا 

فأطلقت حملة دعائية ضخمة  مفادها – لابد للدول العربية من الأخذ بالديمقراطية لتكون ضمن منظومة الشرق الأوسط الكبير 

لكن بعض الرؤساء العرب  قالوا لهم لانضغطوا  علينا هكذا إننا لو قمنا بعمل انتخابات نزيهة كما تريدون فسوف ترون الإسلاميين على سدة الحكم في أغلب دولنا – أتريدون ذلك 
فقالت أمريكا بالطبع لا – تعلمون أن  الديمقراطية عندنا لها شرط واحد هو إبعاد  الأصوليين عن الحكم 

وتعلمون  أنه لما قامت الجزائر بانتخابات  نزيهة  أتت بجبهة الإنقاذ فتحركت فرنسا بتنسيق كامل معنا على الفور  وتم إلغاء الانتخابات   فالديمقراطية عندنا تمثال من عجوة نحن على استعداد لأكله  

وبدأت معاهد الدراسات والبحوث تعمل ليل نهار حتى قال أحدهم – وجدتها  - فقالوا ماذا فقال الفوضى الخلاقة نصدرها إليهم  ومن خلالها سنصل إلى ما نريد بتكلفة قليلة جدا 

لكن ما علينا هو أن نبدأ وفورا في (  اختيار سياسيين بانتقائية كبيرة ودقيقة  فهم أدوات الفوضى )
ولا تظن  أن الفوضى الخلاقة ابتكار  امريكى  بل إن أول من قال بها  هو ميكافللى  صاحب مذهب المنفعة 

ويقال أن سارتر كذلك تحدث عن الفوضى الخلاقة وهو بطبعه وفكره فوضوي 

وأعلنت كونزاليزا رايس 2005 ميلادية بداية تطبيق الفوضى واليكم النتيجة

العراق صار له ثلاثة أشهر لايستطيع تحديد رئيس وزراء  وأمريكا ترى وتتعجب من هذه النتيجة المبهرة لسياسة الفوضى – فالحكيم  الابن عنده جيش بدر – والصدر عنده جيش المهدي ولا تصدقوا قوله بحل الجيش

والهالكى  عنده ميليشيات وكل المحيطين به من بلده وأقاربه ويدفع لهم من خزينة الدولة بل ولديه سجن خاص به 

وبعض السنة عندهم سلاح من أيام صدام  والعراق رابع دولة في الفساد السياسي وسرقة المال العام 

لبنان دولتان وجيشان  دولة حزب الله وجيشه والدولة الرسمية  وجيشها  ولا تنسى أن لبنان أكبر دولة في العالم  تضم زعماء – وليد جنبلاط – سمير جعجع- ميشيل عون – الحريري الإبن – وفرنجية – كثير جدا 
ولا ينسى أحد الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت خمسة عشر سنة

السودان  كان البشير  من أشد المعارضين لتقسيم السودان إلى شمال مسلم وجنوب نصراني  فدبروا له جريمة ارتكاب جرائم حرب  وحكمت محكمة الجنايات الدولية  بتورطه وأصدرت قرارا بالقبض عليه  وهم لايريدون  القبض عليه بل يريدونه يسكت على التقسيم وإلا فسوف يتم القبض عليك  وسكت  وفى بداية العام القادم سيتم التقسيم – ولاحول  ولا قوة  إلا بالله

السعودية – يقوم الليبراليون بما هو مطلوب منهم فكل يوم يهاجمون رجال الأمر بالمعروف  ويهاجمون رجال الدين  ووصل الأمر إلى افتتاح  كليات مختلطة مع التركيز على حقوق المرأة لإحداث فتنة في المجتمع  والنتيجة عدد حالات الطلاق في  ازدياد  والعنوسة  في ازدياد  فهم يشغلون العلماء بما هو تافه  فيضطر العلماء الأفاضل للرد  وترك ماهو  أهم  وللأسف وجدنا بعض الشيوخ  يفتون بما يخالف ما استقر عليه الأمر في تلك البلاد  المباركة 
باكستان – اكتشفت أمريكا أن براويز مشرف يضحك عليها يقول سأدمر قبائل الجنوب وأدمر طالبان باكستان  ولا يفعل  شيئا  فقامت بتدبير جريمة قتل بنا زير  بوتو  لإحداث فوضى فى المجتمع  وقد حدث واضطر  مشرف للانسحاب   وتولى أصفى وهو من السياسيين المنتقين بعناية  ولم يدخر  وسعا فهو منذ توليه الحكم وهو يقاتل قبائل الجنوب ويقتلهم وهم يقتلون جنوده  فهو له مهمة  هي أن يحارب الأصوليين  وهاهو يفعل  خدمة لأسياده  والخاسر هي  باكستان فقد توقفت التنمية تقريبا  في حين أن الهند تنعم  بالاستقرار وتطوير قدراتها 

تركيا -  وقد فرح الكثير منا بعودة تركيا إلى أصولها الإسلامية  وبدأت تقف مواقف قوية جدا ضد إسرائيل  فماذا حدث صدرت الأوامر للأكراد  أن يكثفوا من هجماتهم على تركيا  وقد كان والآن  صارت تركيا مهتمة جدا بمحاربة الأكراد 

اليمن – لقد  اتحد الشمال والجنوب عام 1990 ميلادي وبعد عشرين سنة بدأ أهل الجنوب بالحراك يطالبون بالانفصال   عن الشمال وأرجو أن تنتبه أخي  ففي  اليمن اسمهم حراك وفى مصر اسمهم تغيير  وكلاهما يريد إحداث فوضى خلاقة هذه أوامر سيدتهم
مصر والآن  مع مصر – بدأ تركيزهم على إحداث فتنة طائفية فبضع دولارات تجعل شابا يدمن البانجو يضرب كنيسة أو يقتل نصراني   فيثور هؤلاء وهؤلاء فتكون فتنة لكن الشعب المصري ( فهلوي ) وهذه أشياء حقيرة  لايوليها    اهتمامه 

فأغروا  زكريا بطرس  بالهجوم  الكاسح مع ألفاظ   بذيئة  وقلة أدب  ووراءه جيش يجهز له مايقول   فلا يظن أحد أنه يعرف كل ماقاله  لا بالطبع بل هو دمية مطلوب بملابسه أن يقول مايملى   عليه لإحداث فتنة فالشعب المصري مسلم غيور( ودمه حامى ) كذلك أهل الجزائر حفظهم الله  (دمهم حامى وفى فرنسا كنا دائما نتشاجر معهم  حتى اجتمعنا يوما في مسجد وقام إمام المسجد بعمل مصالحة بيننا )

ولايمكن للشباب المسلم الغيور  أن يسكت  فكان مايريدونه  هو أن يقوم أهل الزاوية الحمراء مثلا على كل النصارى بالسكاكين  ويقوم بعض الشباب بالتطوع لحرق كل كنيسة تقابلهم -   وخاب سعيهم 

والحمد لله لم يحدث وهنا لابد من الإشادة بما قامت به القنوات الإسلامية فقد قللت من شأنه وبينت للناس أنه أقل من أن نرد عليه  وقام شباب النت  بالدور البارز  وظهر أنه مشلوح  من الكنيسة وعلى المستوى الشخصي  والعائلي  ليس محترما 
 فلم يكن أما أمريكا بدا من اختيار سياسي  بانتقاء  شديد  ليكون أداة الفوضى في مصر 

وإسرائيل لم تترك هذه الفرصة تضيع فكثفت من جهودها مع دول إفريقيا  الفقيرة خصوصا إثيوبيا   حتى حدث مانعلمه من توقيع خمسة دول من دول منابع النيل اتفاقية تجاهلوا فيها مصر والسودان 

ومعلوم أن امن مصر القومي يمتد إلى  منابع النيل فلابد لمصر أن يكون لها جيش قوي وطيران قوي يصل إلى منابع النيل وإلا فسوف نجد أنفسنا   تحت رحمة إثيوبيا ورواندا وغيرها ونتسول نقطة المياه
وكأن هذا لايكفى  فأرادوا الفوضى في مصر من داخلها حتى لاتلتفت  لما يحدث  فى إثيوبيا  من بناء سدود بأيدي إسرائيلية 

فأوعزوا إلى الرجل الذي اختاروه بعناية   إنه البر ادعى  ولماذا البر ادعى ؟  منصب دولي خطير وحصانة ولا يستطيع  ضابط مثلا أن يدخل بيته بل الدولة نفسها توفر له الحماية  
وأخيرا فإن من اختاروه سابقا وهو أيمن  نور  فشل وقامت الدولة ( ببهدلته ) أوهو فعل بنفسه فأوعزوا إلى البرادعى  أن يقود  حركة التغيير والصحيح  أن نقول يقود ( الفوضى  الخلاقة ) وصار  أيمن نور جنديا من جنوده  ومعه الشيوعيون والعلمانيون وانضم إليهم الأخوان المسلمون – رضوا أن يكونوا  في كفة واحدة مع  أعداء بلدهم  وهكذا هم دائما  ولعل أملهم أن يكون لهم نصيب من الكعكة – أو نصيب من الحكم لو سقطت مصر لاقدر الله

وجاءت وفاة خالد سعيد – فكانت الفرصة التي لايجب  أن تمر بأي حال فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها  وطعنوا في الداخلية وطعنوا في الطب الشرعي  وفى الحكم وفى قانون الطوارئ  ودعوا إلى وقفات احتجاجية  وهتافات  وفتحوا صفحة له في الفيس بوك    وجمعوا توقيعات لمحاكمة الضباط والوزير  وهددوا برفع الأمر إلى الأمم المتحدة ومنظمات العفو  وحقوق الإنسان 
وكلما سألتهم ماذا تريدون قالوا التغيير – وهى كلمة حق كلنا يريد التغيير إنها كلمة حق لكن يراد بها باطل  فالتغيير قادم قادم  لامحالة فلم إذن هذه التحركات وتفريق كلمة الشعب 
في لقاء للبر ادعى  مع قناة الجزيرة سئل ماذا لو رفضت الدولة مطالبكم ؟ فلم يرد فكررت المذيعة ثلاث مرات السؤال  وأخيرا قال أرجو ألا  يحدث ذلك لأن العاقبة لاأستطيع  معرفة  مداها – وأخيرا وقع 

إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم فسوف يدعون الى الفوضى والمظاهرات وربما يسقط قتيل أو اثنان فيرفع الأمر للأمم المتحدة وتصدر قرارات ضد مصر أو عقوبات وسيناريوهات كلها مظلمة 
مشكلة خالد كان من السهل جدا حلها فالذي أعرفه أن  الوزير شديد جدا  مع رجاله وكان الموضوع سيسير سيرا طبيعيا ونرى تقديم المذنب للمحاكمة لكن المسألة صارت الآن   مختلفة تماما  فمحاكمة المذنبين هي محاكمة للنظام كله وسوف تكون مقدمة لرفع الأمر  إلى الخارج  مثل قتل الحريري  لذا فلابد من التهدئة
تماما مثل قضية القضاة والمحامين فالقاضي  أراد أن يعطى المحامين درسا لاينسونه  أبدا  وهو أن القضاء لايجوز  التهوين من شأنه  والتقليل من مكانته ولو سكت المحامون أو تصرفوا بحكمة لأفرج عن المحامين وأوقف الحكم  لكن المسألة الآن  هي هيبة القضاء فلو تم الإفراج عن المحامين في هذه الظروف فمعنى ذلك انتصار القضاء الواقف على الجالس وهذا ما لايمكن  أن يحدث  ونحن كشعب لانرضاه 

بعد كل مامضى  أقول لقد جنوا على خالد يوم تدخلوا ولقد جعلوا موت خالد قضيتهم لاحبا  فيه ولا رغبة في إظهار الحقيقة بل تنفيذا ( لأجندتهم ) ولأوامر سيدتهم أمريكا 

حما  الله مصر من كل سوء – وأسأل الله العلى الأعلى أن يخيب ظنهم  ويخيب سعيهم 

البرادعى   هو المالكى  في العراق وهو اصفي  في باكستان  وهو كرزاى  في أفغانستان 

ونحن لايمكن أن نقبل أن يحكمنا خائن لبلده  عميل يريد إحداث فوضى لايعلم  مداها  إلا الله 

الذي يحكمنا يجب أن يكون مصريا شرب من النيل وعاش على أرضها وعانى كما نعانى 

الذي  يحكمنا مصري يحب تراب هذه البلد وعلى استعداد أن يموت دفاعا عنها وعن كل شبر من أرضها 

الذي يحكمنا مصري بكل ماتعنيه  الكلمة وليس واردا عليها 

ويرحم الله حافظ إبراهيم  في – مصر تتحدث عن نفسها

وقف الخلق ينظرون جميعا               كيف ابني  قواعد المجد وحدي
أنا تاج العلاء في مفرق الشرق           ودراته    فرائد   عقدي 
أنا إن قدر الإله مماتي                       لاترى  الشرق يرفع الرأس بعدى 

كم بغت دولة على وجارت                ثم زالت وتلك  عقبى  التحدي 
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
